
يـــا.. تـــراث قـــديم يتـــون في سور موســـم الز
ومصدر رزق ولكن

, نوفمبر  | كتبه حسين الخطيب

تعتبر شجرة الزيتون أحد أهم الموارد الأساسية التي يعتمد عليها سكان أقصى الشمال الغربي من
يا، الواقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة في الوقت الراهن، ويز شجر الزيتون في المناطق التي سور
تحتوي على تربة جبلية، إذ ينتشر على سفوح الجبال بكثافة، كما تنشط زراعته في المناطق التي تتمتع
بمنــاخ البحــر الأبيــض المتوســط، ويتخذهــا الســوريين في المنــاطق المحــررة مصــدر رزق، تعــود لهــم بأربــاح
ــد لآخــر، بينمــا ــون مــن بل يت ــتي يتبعهــا أصــحاب حقــول الز ــد ال تعيــل أسرهــم، فيمــا تختلــف التقالي

للسوريين أجوائهم الخاصة في موسم الزيتون.
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قطف الزيتون في ريف حلب

يتون التحضيرات لقطف الز

ية لقطف الزيتون قبل أشهر من نضوج ثمار الزيتون، وذلك عبر تقليم الأشجار تستعد الأسر السور
بشكل دوري، حيث يطلق السوريين عليها “الكساحة”، ثم الاعتناء بنظافة الأرض ون الأعشاب
الضارة والأشواك التي تقف حائلا دون التقاط الثمرة وتسمى هذه المرحلة “العساسة”، إضافة إلى
“السقاية” وهي ري أشجار الزيتون عبر أنابيب المياه من الآبار القريبة، أو عبر ناقلات مخصصة لنقل

الماء.



نضج ثمار شجرة الزيتون

ومع اقتراب نضج ثمرة الزيتون تبدأ الأسر بتحضير الأقمشة وحياكتها وجعلها بمساحات مختلفة،
لتكون بمثابة فرش تحت شجرة الزيتون، لمنع خروج حبات الزيتون على الأرض، وسهولة جمعها بعد
الانتهاء من قطف الشجرة، كما يبدأ رب الأسرة بتحضير سلالم من الخشب التي تستخدم للصعود
إلى أغصــان الشجــرة العاليــة، إضافــة إلى تحضــير العصي، الــتي تحمــل نــوعين قصــيرة متينــة لقطــف

الزيتون القريب، وطويلة مرنة لقطف الزيتون الذي لا تطاله الأيدي.

يتون يين في موسم قطف الز عادات وتقاليد السور

كتوبر ـ تشرين الأول من كل عام، الذي ينتظره أصحاب يقبل موسم قطف الزيتون في الشهر العاشر أ
يتـون، وتفقـده تـأثير الحقـول بفـا الصـبر، ويذهـب صـاحب الحقـل عـدة مـرات لمتابعـة نضـج ثمـرة الز
الأمطــار عليهــا، لجلــب بــاقي أفــراد الأسرة لاحقــاً، بعــد اكتمــال اســتعداداتهم للموســم الــذي يحمــل في

طياته الكثير من الأجواء اللطيفة، والبسيطة، ورثوها عن أجدادهم وأباءهم.



يا موسم قطف الزيتون في سور

تغفى أعين أفراد الأسر في وقت مبكر من الليل، بعد تحضير معدات قطف الزيتون و “الزوادة” وهي
كلــه الأسرة، لتســتيقظ بــاكراً، بينمــا يتجمــع الأولاد حــول عربــة النقــل الــتي تقلهــم إلى الطعــام الــذي تأ
الحقل، ولا سيما تلك الابتسامة التي ترافقهم، ومع وصول الأسرة إلى الحقل تبدأ بفرش الأقمشة
يــع مراكــز الأشخــاص، حيــث يســتلم الشبــان الأغصــان العاليــة بينمــا تبقــى الــتي ووضــع السلالم، وتوز
الأغصان القريبة من الأرض للأفراد الكبار في السن الذين لا يتمتعون بقدرة تمكنهم بالصعود على
الشجرة، ويقع على عاتق العجائز من النساء جمع ثمار الزيتون المتساقط على الأرض بسبب الرياح

والأمطار، وتسمى هذه الثمار بـ “العطون”.



 مشاركة الأطفال خلال موسم قطف الزيتون

وبعــد الانتهــاء مــن الشجــرة الأولى يبــدأ الأطفــال بجمــع عيــدان مــن الخشــب لإشعــال النــار وتحضــير
كواب الشاي على باقي أفراد الشاي لهم من قبل جداتهم، مع سندويشة صغيرة، ثم يتم توزيع أ
الأسرة، فيمــا تبــدأ الجــدات بقــص قصــص قصــيرة ومضحكــة لتســلية الشبــان والاطفــال، لتحفيزهــم

على الاستمرار بتأدية عملهم، دون ملل.



طعام الغداء أهم وجبة في موسم قطف الزيتون

ومـع أذان الظهـر تبـدأ النسـاء بتحضـير الطعـام الـذي غالبـاً مـا يتكـون مـن البطاطـا المسـلوقة والـبيض
المسلوق والبندورة وقليل من الخضروات، والأطعمة الخفيفة، إضافة إلى علبة من زيت الزيتون التي
تم جنيها في الموسم السابق، والأطفال يلعبون حول الأسرة، بينما يجمع الرجل الكبير الشبان لصلاة
الظهر بين الأشجار بعد تعليمهم آداب وضوء التيمم. وعندما تنتهي فترة الطعام تأخذ العائلة قسطاً

من الراحة قبل العودة إلى العمل مجدداً.



قبل غروب الشمس تعود العائلة من قطف الزيتون

وقبل غروب الشمس بساعة تبدأ الأسرة بالاستعداد لجمع الأقمشة والسلالم للعودة إلى المنزل، بينما
يتــون إلى عربــة النقــل، تعــود الأسرة إلى المنزل، حيــث يتــم تحضــير كيــاس ثمــار الز يقــوم الشبــان بنقــل أ
الطعام تدعوا الأسرة أقربائها للسهرة عندهم وذلك لتنظيف ثمار الزيتون من الأوراق التي تؤثر على
نكهة الزيت والعيدان المتساقطة خلال القطف، وذلك تحضيراً لإرسال المحصول إلى معصرة الزيتون،
وخلال عملية تنظيف الزيتون تقوم الأسرة بفرز الزيتون الأخضر، عن الأسود لتخليله، للشتاء، الذي
يعتبر من أفضل أنواع الأطعمة على مائدة الفطور لدى السوريين، بينما يحصل الضيوف على كمية

معينة من الزيتون كهدية من أصحاب الحقل.



كياس من ثمار الزيتون تحضيراً لاستخلاص الزيت أ

يتون؟ كيف يعصر الز

بعد الانتهاء من قطف الزيتون وتنظيفه، يقوم صاحبه بنقله إلى معصرة الزيتون القريبة من بلدته،
لعصره، بينما يأخذ صاحب معصرة الزيتون كمية من الزيت مقابل عمله بعد الاتفاق المبرم بينه وبين
ــون قبــل إدخــاله يت ــاشرةً، بغســل الز ــدأ عمــل صــاحب المعصرة بعــد الاتفــاق مب صــاحب الزيــت، ويب
يتــون ثــم يذهــب نحــو الآلات الحديثــة للمعصرة وتنظيــف مــا تبقــى مــن الأوراق والغبــار علــى ثمــار الز

للعصر.



غسل الزيتون وتنظيفه للعصر

ويذكر بعض الأجداد أن صاحب المعصرة كان يقوم بإرسال آليات نحو القرى والبلدات لنقل محصول
يتـون إلى معصرتـه ثـم إرسـاله لإصـحابه بعـد العصـير وذلـك يعطـي فرصـة عمـل للكثـير مـن الشبـان الز

لإعالة أسرهم.



 استخلاص الزيت من الزيتون

زيت الزيتون في حلب



يتـون المتكونـة داخلـه لبيعهـا يتـون بجمـع عجـوة ثمـار الز وبعـد انتهـاء الموسـم يقـوم صـاحب معصرة الز
لمصانع “البيرين” وهي مادة تستخدم للتدفئة في المنطقة، بينما يستخدم جزء من زيت الزيتون في

يا. صنع صابون الغار المعروف في سور

يا مختلفة حسب المنطقة أصناف الزيتون في سور

يا يتون في سور أصناف الز

ياً تبعاً لاختلاف مناخ كل منطقة أو حسب النوع المشهور فيها، إلا أنها تختلف أنواع الزيتون في سور
يتــون، في المنطقــة، وبعــض هــذه الأصــناف يســتخدم لاســتخلاص الزيــت تعتــبر مــن أفضــل أنــواع الز
يتــون المائــدة وأصــناف تعتــبر ثنائيــة الغــرض لاســتخلاص الزيــت وبعضهــا الآخــر للتخليــل وتحضــير ز

والتخليل، وسنذكر أهم الأصناف.

الــزيتي، الــذي يســتخدم لاســتخلاص الزيــت، والصــوراني، الــذي يســتخدم للتخليــل، وهمــا الأشهــر في
حلــب، بينمــا يليهمــا الخضــيري، والــدعيبلي والــدان والقيسي والجلــط ومحــزم أبــو ســطل والمصــعبي،
ومن الأصناف الثانوية الغرض، الحمصي، وأبو شوكة، والكبربري، والقرماني، والنصاصي، والشامي،
وتشتهر بهم محافظة إدلب، بينما في دمشق التفاحي، والخوخي في طرطوس، والعيروني في حمص

والصفراوي في حماة والماوي النباتلي في درعا، والجلط التدمري والأدغم والمهاطي في تدمر.



 حقول الزيتون الواقعة على خطوط التماس

يتون معوقات وتحديات تواجه موسم قطاف الز

يــة خلال الســنوات الماضيــة مساوئهــا علــى كافــة جــوانب الحيــاة، المعنويــة الــتي عكســت الحــرب السور
أثرت على نفوس السوريين، والجوانب المادية التي دمرت البنى التحتية في المناطق المحررة، ومن بينها
الزراعة التي تضررت بشكل كبير وتراجع انتاجها مقابل المواسم السنوية التي سبقت اندلاع الحرب في

يا. سور

والتقى “نون بوست” عماد المحمود الذي يملك حقلاً من أشجار الزيتون قرب بلدته، تحدث قائلاً:
“إن الزراعة بشكل عام تأثرت خلال سنوات الحرب، نظراً للتحديات التي واجهت المزارعين، كما كان

لشجرة الزيتون نصيب في تغير محصولها وانخفاض الإنتاج عن السنوات السابقة”.

يا كان لها أثر بالغ في انخفاض انتاج محصول الزيتون الحرب في سور
يا الاستراتيجي، الذي يعد أهم الموارد الزراعية في سور

يتــون، مــن أهمهــا قلــة الأمطــار وتــابع “هنــاك عــدة أســباب كــانت ســبباً في انخفــاض انتــاج شجــرة الز
وجفاف التربة لفترات طويلة من السنة”، وأضاف: “أن الكثير من العائلات لم تستطيع الوصول إلى
حقولها بسبب وقوعها على خطوط التماس مع القوات المعادية، مما شكل خطراً بحد ذاته على

حياة أصحاب الحقول الزراعية في حال توجههم نحوها”.



ــاطق الفاصــلة بين قــوات المعارضــة وقــوات النظــام ــون في المن يت ــير مــن حقــول أشجــار الز وتقــع الكث
السوري، والميليشيات الموالية له، إضافة إلى قربها من نقاط ميليشيا الوحدات الكردية غربي مدينة

ما وجنوب مدينة إعزاز.

الألغام تقف عائقاً في قطف ثمار الزيتون

يتـون بسـبب الألغـام الـتي انتـشرت كـد المحمـود “أن الكثـير مـن العـائلات لم تسـتطيع قطـف ثمـار الز وأ
بكثافة في المناطق التي تحررت حديثاً في ريف مدينة عفرين”، بينما يتخوف أهالي المنطقة من الذهاب
إلى الحقــول وتعرضهــم للخطــف أو القتــل مــن ميليشيــا الوحــدات الــتي لا زالــت متمركــزة في بعــض
يتـون في الأنفـاق والجبـال المحيطـة بقـرى وبلـدات عفريـن شمـال غـربي حلـب، كمـا تعرضـت أشجـار الز
الآونة الأخيرة للتحطيب وذلك لاستخدامها في التدفئة شتاءً مما جعل محصول الزيتون ينخفض

كبر. بشكل أ

يا كان لها أثر بالغ في انخفاض انتاج محصول الزيتون الاستراتيجي،  والجدير بالذكر أن الحرب في سور
 يا، إذ كانت شجرة الزيتون قبل اندلاع الحرب تشكل نحو الذي يعد أهم الموارد الزراعية في سور
يا كثر من  ألف عائلة بالزيتون، وتصدرت سور % من إجمالي الأشجار المثمرة، بينما كانت تعمل أ
المستوى الثاني في مجال زراعة الزيتون عربياً، فيما احتلت المركز السادس في مستوى دول المتوسط،

. وذلك في ذروة إنتاجها عام
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